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المقدمة

ــام  ــقوط نظ ــاب س ــة، فــي أعق ــة – الكويتي ــات العراقي ــهدت العلاق ش
ــوي  ــداء البني ــط الع ــن نم ــاً م ــوّلًا تدريجي ــام 2003، تح ــن ع ــدام حس ص
والــراع المزمــن إلى مســارٍ يتّســم بدرجــات متفاوتــة مــن التعــاون 
النســي والانخــراط الدبلومــاسي. ويعكــس هــذا التحــوّل تغيّــراً ملحوظاً 
ــن بعــد عقــودٍ  ــن البلدي ــة ب فــي طبيعــة التفاعــات السياســية والأمني
مــن التوتــر وعــدم الثقــة المتبادلــة. وتســعى هــذه الورقــة، بالاســتناد 
ــت  ــندر وِن ــوّره ألكس ــذي ط ــوضى« ال ــاث للف ــات الث ــار »الثقاف إلى إط
ضمــن المقاربــة البنائيــة فــي العلاقــات الدوليــة، إلى الإجابــة عــن 
ســؤالٍ بحــيٍّ محــوري يتمثّــل فــي: كيــف يمكــن فهــم مســارات الــراع 
والتعــاون فــي العلاقــات العراقيــة – الكويتيــة، ومــا العوامــل المحدِّدة 

ــتقبلية؟ ــا المس لاتجاهاته

ــات  ــوّل العلاق ــا أن تح ــية مفاده ــةٍ رئيس ــن فرضي ــة م ــق الدراس تنطل
ــرات  ــال المتغ ــن خ ــط م ــره فق ــن تفس ــت لا يمك ــداد والكوي ــن بغ ب
ــر الهويــات  الماديــة أو توازنــات القــوة، بــل يرتبــط بصــورةٍ أساســية بتغيّ
ــي  ــات ال ــهمت التفاع ــد أس ــن. فق ــن الطرف ــة ب والإدراكات المتبادل
أعقبــت عــام 2003 فــي إحــداث انتقــالٍ تدريجــي مــن الثقافــة الهوبزيــة 
ــي  ــة، ال ــة اللوكي ــري إلى الثقاف ــراع الصف ــداء وال ــى الع ــة ع القائم
ــات كل  ــث ب ــة، حي ــة التعاوني ــط ذي النزع ــس المنضب ــى التناف ــوم ع تق
طــرف ينظــر إلى الآخــر بوصفــه خصمــاً سياســياً يمكــن التعايــش معــه 

ــه. ــاً يجــب مواجهت ضمــن قواعــد متفــق عليهــا، لا عــدواً وجودي
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يــاً وعملياً،  وتفــرض الدراســة كذلــك أن هــذا التحــوّل يفتــح المجــال، نظر
أمــام إمكانيــة الانتقــال نحــو بلــورة عنــاصر مــن الثقافــة الكانتيــة 
المســتدام والمــؤسَّس، شريطــة تســوية  التعــاون  القائمــة عــى 
الخلافــات العالقــة، ولا ســيما النزاعــات الحدوديــة. وفــي هــذا الســياق، 
تُظهــر نتائــج البحــث وجــود مــؤشرات أوليــة عــى انتقــال محــدود نحــو 
الثقافــة الكانتيــة، يتجلّــى ذلــك فــي إجــراءات بنــاء الثقــة الأمنيــة، 
والآليــات  الأطــر  وتطويــر  الاقتصــادي،  التعــاون  مجــالات  وتوســيع 
ــار  ــي أو فــي إط ــتوى الثنائ ــى المس ــواء ع ــركة، س ــية المش المؤسس

المنظمــات الإقليميــة والدوليــة.

غــر أنّ اســتمرار جملــةٍ مــن التحديــات البنيويــة والسياســية، وفــي 
مقدّمتهــا الخــاف حــول خــور عبــد الله، مــا يــزال يشــكّل عائقــاً رئيســياً 
أمــام ترســيخ ثقافــة كانتيــة تقــوم عــى التعــاون الدائــم والثقــة 
المتبادلــة. فهــذه القضايــا لا تقتــر عــى أبعادهــا القانونيــة أو التقنيــة 
ــر  فحســب، بــل تنطــوي أيضــاً عــى دلالات ســيادية ورمزيــة عميقــة تؤثّ
فــي تصــوّرات النخــب السياســية واتجاهــات الرأي العــام فــي كلا البلدين.

تحليــل العلاقــات الكويتيــة – العراقيــة فــي إطــار نظريــة الثقافــات 
الثــاث للفــوضى 

الثقافة الهوبزية )1990–2003(

ــع  ــرن التاس ــر الق ــذ أواخ ــت، من ــراق والكوي ــن الع ــات ب ــكّلت العلاق تش
عــر وحــى مطلــع القــرن الحــادي والعشريــن، فــي الغالــب ضمــن إطــار 
ــة،  ــدام الثق ــداء، وانع ــى الع ــة ع ــوضى، القائم ــة للف ــة الهوبزي الثقاف
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والإدراك المتبــادل للتهديــد. ووفقــاً لنظريــة ألكســندر وِنــت، تــؤدي 
هــذه الثقافــة إلى تحويــل حالــة الفــوضى الدوليــة إلى نمــط مســتدام 
مــن الخصومــة وتطبيــع اللجــوء إلى القــوة بوصفهــا أداة رئيســية لإدارة 
العلاقــات بــن الــدول. ويمكــن تتبّــع الجــذور التاريخيــة لهــذه الحالــة إلى 
ــة  ــت تُعــدّ جــزءاً مــن ولاي ــت الكوي ــي، حــن كان ــة الحكــم العثمان مرحل
ــون لإشراف  ــن يخضع ــكّام محلي ــل ح ــن قب ــؤونها م ــدار ش ــرة، وت الب

ــة. ــة العثماني الإمبراطوري

ــر  ــة فــي أواخ ــة العثماني ــا والدول ــن بريطاني ــس ب ــد التناف ــع تصاع وم
ــر  ــت، الأم ــية للكوي ــة الجيوسياس ــر، ازدادت الأهمي ــع ع ــرن التاس الق
الــذي دفــع الشــيخ مبــارك الصبــاح عــام 1899، وفــي ظــل ضغــوط 
داخليــة وخارجيــة متزايــدة، إلى توقيــع اتفاقيــة سريــة مــع بريطانيــا، 
ــل هــذا  ــة البريطانية.1وقــد مثّ ــت بموجبهــا تحــت الحماي وضعــت الكوي
التحــوّل أول شرخ جوهــري فــي العلاقــات بين العــراق ما بعــد العثماني 
ــن  ــد م ــه العدي ــتندت إلي ــذي اس ــاس ال ــاً الأس ــح لاحق ــت، وأصب والكوي
ــام  ــل ع ــم التوصّ ــت. ورغ ــاه الكوي ــة تج ــة العراقي ــات الإقليمي المطالب
1913 إلى اتفــاق بــن بريطانيــا والدولــة العثمانيــة بشــأن وضــع حــدود 
ــز  ــه حيّ ــال دون دخول ــة الأولى ح ــرب العالمي ــدلاع الح ــإن ان ــت، ف الكوي

ــذ. التنفي

وبعــد انهيــار الدولــة العثمانيــة، تخلّــت تركيــا، بموجــب معاهــدة لــوزان 
لعــام 1923، عــن جميــع مطالبهــا فــي الكويــت، لتدخــل الأخــرة مرحلــة 

جديــدة مــن التفاعــل مــع العــراق الخاضــع للانتــداب البريطانــي. 
1 . العبیســان، نــواف )2024(. العلاقــات الكويتيــة العراقيــة )دراســة تاريخيــة لطبيعــة 

 .275 ص   ،)1( 2023م(.   1937-( المفتعلــة  الحدوديــة  والأزمــات  العلاقــة 
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ومــع حصــول العــراق عــى اســتقلاله عــام 1932، بــدأت مراســات 
رســمية بــن البلديــن بشــأن مســألة الحــدود وتنظيــم العلاقــات الثنائيــة.2

غــر أنّ العلاقــات العراقيــة – الكويتيــة شــهدت تدهــوراً ملحوظــاً فــي 
ــن، ولا ســيما خــال فــرة حكــم الملــك  ــات القــرن العشري أواخــر ثلاثيني
غــازي )1933–1939(، نتيجــة التدخــات العراقيــة فــي الشــؤون الداخليــة 
الكويتيــة وتجاهــل التفاهمــات الســابقة. ففــي تلــك المرحلــة، شرعــت 
محطــة إذاعيــة تابعــة للقــر الملكــي فــي بغــداد ببــثّ دعايــة عدائيــة 
ــة  ــن ني ــاراً ع ــة أخب ــف العراقي ــض الصح ــت بع ــا تداول ــت، كم ــد الكوي ض
ــة بهــذا الشــأن.  ــة صــدور توجيهــات ملكي ــت، مدّعي العــراق ضــمّ الكوي
وقــد دفعــت هــذه التطــورات بريطانيــا إلى إجــراء مشــاورات مــع رئيــس 
يــر تشــر إلى امتنــاع الجيــش العراقــي  الــوزراء العراقــي، كمــا صــدرت تقار
ــن  ــراف م ــاد تلغ ــوص. وأف ــذا الخص ــة به ــر محتمل ــذ أي أوام ــن تنفي ع
الســفير البريطانــي فــي بغــداد إلى وزارة الخارجيــة البريطانيــة بــأن الملــك 
ــاة  ــة بوف ــذه الأزم ــت ه ــت. وانته ــة الكوي ــزم مهاجم العراقــي لا يع
ــة )التميمــي،  ــة الثاني ــدلاع الحــرب العالمي الملــك غــازي عــام 1939 وان

.)53  :1995

وفــي عــام 1958، وبالتزامــن مــع المفاوضــات بــن العــراق والأردن 
لتشــكيل الاتحــاد الهاشــمي، اقــرح نــوري الســعيد، رئيــس وزراء العــراق 
آنــذاك، عــى بريطانيــا منــح الكويــت اســتقلالها بمــا يســمح بانضمامهــا 

إلى هــذا الاتحــاد. 

2 . أبــو حاكمــة، أحمــد )1984(. تاريــخ الكويــت الحديــث )ط 1(. الكویت: مكتبة ذات السلاســل، 
ص 353.
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ــة  ــت الحماي ــت تح ــتمرت الكوي ــرح، واس ــت المق ــا رفض ــر أن بريطاني غ
البريطانيــة.3

ومــع قيــام النظــام الجمهــوري فــي العــراق عــام 1958 وســقوط 
الملكيــة الهاشــمية، دخلــت العلاقــات بــن البلديــن مرحلــة أكــر تعقيداً. 
ــدة  ــرة الممت ــال الف ــيما خ ــة، ولا س ــات الحدودي ــت الخلاف ــد ظلّ فق
ــة  ــات العراقي ــة المطالب ــر، نتيج ــاً للتوت ــدراً دائم ــن 1946 و1961، مص ب
بجزيرتــي وربــة وبوبيــان، ومحــاولات ضــمّ الكويــت بذريعــة أن الاســتعمار 

ــراق. 4 ــن الع ــا ع ــي فصله البريطان

ــادر  ــلطة )1958–1963(، ب ــم إلى الس ــم قاس ــد الكري ــول عب ــد وص وبع
الشــيخ عبــد الله الســالم الصبــاح، أمــر الكويــت، إلى إرســال رســالة تهنئــة 
ــوف  ــدف الوق ــراق به ــارة إلى الع ــام بزي ــورة، وق ــاح الث ــاً بنج ــه، مرحّب ل
مبــاشرة عــى موقــف القيــادة العراقيــة الجديــدة مــن الكويــت وآفــاق 
العلاقــات الثنائيــة. 5وفــي 29 تشريــن الأول/أكتوبــر 1960، وجّــه الشــيخ 
ــح  ــا إلى فت ــا فيه ــم دع ــم قاس ــد الكري ــالة إلى عب ــالم رس ــد الله الس عب
ــإشراف عــى  ــة مشــركة ل ــة الحــدود وتشــكيل لجن حــوار بشــأن قضي
ترســيمها. غــر أن العــراق لــم يــردّ عــى هــذه الرســالة، ولا عــى رســالة 

ــر 1961. 6  ــون الثاني/يناي ــخ 3 كان لاحقــة بتاري
ــاد  ــث فــي أبع ــر: بح ــاو الكب ــاء الف ــر ومين ــارك الكب ــاء مب ــر )2011(. مين ــداوي، خضی 3 . الن

ــدد 85، ص 60.  ــج، الع ــول الخلي ــة آراء ح ــا. مجل ــة وتداعياته الأزم
4 . محبــوب، عبــد الحفيــظ )2011(. أبعــاد العلاقــة الكویتیــة - العراقيــة عــى دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي. مجلــة آراء حــول الخليــج، العــدد 85، 40.
5 . الشــبوط، محمــد )2018(. مراحــل تطــور السياســة الخارجيــة العراقيــة. مجموعــة باحثــن 

السياســة الخارجيــة. ط 1. برلــن: المركــز الديمقراطــي العربــي، ص 100.
6 . العبــد القــادر، محمــد )2000(. الحــدود الكویتیــة العراقیــة. الكویــت: مركــز البحــوث 

 .41 والدراســات الكویتیــة، ص 
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ــرات  ــادل المذك ــب تب ــر عق ــكل كب ــن بش ــن البلدي ــة ب ــت الأزم وتفاقم
المتعلقــة بالإعــان الرســمي لاســتقلال الكويــت فــي 19 حزيران/يونيــو 
1961، إذ رفــض عبــد الكريــم قاســم الاعــراف بهــذا الاســتقلال، وفــي 
25 حزيران/يونيــو 1961 أعلــن، خــال مؤتمــر صحفــي فــي وزارة الدفــاع 
العراقيــة، مطالبتــه الصريحــة بضــمّ الكويــت إلى العــراق. وهكــذا شــهد 
عــام 1961 أول أزمــة حقيقيــة وجديــة فــي العلاقــات بــن البلديــن، حيــث 
اعتــر قاســم الكويــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن العــراق، مســتنداً إلى الحقبــة 
العثمانيــة واعتبارهــا تابعــة لولايــة البــرة، بــل أعلــن عــن تعيــن 

محافــظ عراقــي لهــا. 7

ــو 1961  ــن تموز/يولي ــت فــي الأول م ــت الكوي ــك، تقدّم ــى ذل وردّاً ع
بشــكوى رســمية إلى مجلــس الأمــن الــدولي، وطلبــت فــي الوقــت 
ــا تنفيــذ التزاماتهــا الأمنيــة المنصــوص عليهــا فــي  نفســه مــن بريطاني
اتفاقيــة الاســتقلال. كمــا رفعــت شــكوى إلى جامعــة الــدول العربيــة 
مطالبــة باتخــاذ إجــراءات فعّالــة للحفــاظ عــى اســتقلالها.8 وفــي نهايــة 
المطــاف، حالــت التدخــات العســكرية البريطانيــة وإرســال قــوات عربيــة 
دون تنفيــذ التهديــدات العراقيــة. وأســهمت هــذه الأحــداث فــي ترســيخ 
حالــة عميقــة مــن انعــدام الثقــة وتثبيــت هويــات عدائيــة متبادلــة بــن 

الطرفــن.

7 . الشبوط، المصدر السابق. 
8 . الموصــي، منــذر )1999(. الآسرة الدولــة: دور الكويــت وآل الصبــاح فــي الخليــج. دار ريــاض 

الريــس للطباعــة والنــر، ص 33.
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وعقــب الإطاحــة بعبــد الكريــم قاســم، اعــرف العــراق عــام 1963 
ــر. وفــي 4  ــاح فرصــة محــدودة لخفــض التوت باســتقلال الكويــت، مــا أت
ــد  ــن وف ــة ب ــداد اتفاقي ــت فــي بغ ــر 1963، وُقّع ــن الثاني/نوفم تشري
كويــي برئاســة الشــيخ صبــاح الســالم الصبــاح، ولي عهــد الكويــت آنذاك، 
وأحمــد حــن البكــر، رئيــس وزراء العــراق، تــمّ بموجبهــا الاعــراف 

ــت. ــتقلال الكوي ــمي باس الرس

وعــى الرغــم مــن هــذا التحسّــن النســي، ظلّــت العلاقــات بــن البلديــن 
ــر. فخــال  خــال عهــد نظــام صــدام حســن قائمــة عــى الشــك والتوت
ــتياً  ــاً ولوجس ــاً مالي ــت دعم ــت الكوي ــة، قدّم ــة – الإيراني ــرب العراقي الح
ــرب، ولا  ــاء الح ــد انته ــرزت بع ــي ب ــات ال ــداد، إلا أنّ الخلاف ــعاً لبغ واس
ســيما بشــأن الديــون المســتحقة عــى العــراق، واتهامــات بغــداد 
يــادة الإنتــاج  للكويــت بالاســتيلاء عــى نفــط حقــل الرميلــة، إضافــة إلى ز
ــة،  ــه مــن انخفــاض الأســعار العالمي ــب علي النفطــي الكويــي ومــا ترتّ
ــات  ــذه السياس ــراق إلى ه ــر الع ــد نظ ــة. وق ــر إلى الواجه ــادت التوت أع
بوصفهــا تهديــداً لأمنــه القومــي وعائقــاً أمــام جهــود إعــادة الإعمــار 
فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب. ومــع خــروج العــراق مــن الحــرب عــام 1988 
ــدّة  ــدت ح ــة، تصاع ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــون والأزم ــاً بالدي مثق
الخلافــات، ولــم تنجــح مفاوضــات جــدة فــي صيــف 1990 فــي احتــواء 
الأزمــة، لتبقــى العلاقــات الثنائيــة أســرة الإطــار الهوبــزي القائــم عــى 

ــة. الخصوم

وفــي الثانــي مــن آب/أغســطس 1990، اجتاحــت القــوات العراقيــة 
الكويــت، لتقــع البــاد خــال ســاعات قليلــة تحــت الاحتــال الكامــل مــن 
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قبــل جيــش حــزب البعــث. وأعلــن النظــام العراقــي فــي البدايــة تشــكيل 
مــا سُــمّي بـ»حكومــة الكويت الحــرة«، قبــل أن يحلّها ويُعلــن في 8 آب/
ــت رســمياً بوصفهــا المحافظــة التاســعة  أغســطس 1990 ضــمّ الكوي
ــه  ــت إلي ــى مســتوى وصل ــل هــذا الحــدث أدن عــرة للعــراق. وقــد مثّ
ــات  ــى إلى تداعي ــاصر، وأف ــخ المع ــن فــي التاري ــن البلدي ــات ب العلاق
دوليــة واســعة، تمثّلــت فــي صــدور قــرارات مجلــس الأمــن أرقــام 660 
ــع  ــه بدف ــراق، وإلزام ــى الع ــاملة ع ــات ش ــرض عقوب و661 و687، وف

تعويضــات الحــرب.

وفــي هــذه المرحلــة، ترسّــخت هويــة العــراق بوصفــه »دولــة معتدية«، 
فــي مقابــل تثبيــت هويــة الكويــت كـــ »دولــة ضحيــة«، واســتمرّت هــذه 
الهويــات عــر الاحتــال، والعقوبــات، والعــداء الســياسي. ووفقــاً لإطــار 
ــة  ــذه المرحل ــار ه ــن اعتب ــت، يمك ــدى وِن ــوضى ل ــاث للف ــات الث الثقاف
ــة،  ــة – الكويتي ــات العراقي ــة فــي العلاق ــة الهوبزي ــيد الثقاف ذروة تجس
حيــث تشــكّلت الهويــات عــى أســاس العــداء الصريــح، وســادت معايــر 
القــوة وانعــدام الثقــة، وتحــدّدت المصالــح فــي إطــار التضــاد الكامــل. 
ــة  ــة الإقليمي ــر الهيمن ــه ع ــق مصالح ــراق إلى تحقي ــعى الع ــد س فق
وتوســيع نطــاق الوصــول إلى المــوارد النفطيــة، فــي حــن جعلــت 
الكويــت مــن البقــاء، والأمــن، والســيادة، والاعتمــاد عــى الدعــم 
ــات  ــول إن العلاق ــن الق ــمّ، يمك ــن ث ــية. وم ــا الأساس ــدولي أولوياته ال
ــام  ــى ع ــر وح ــع ع ــرن التاس ــر الق ــذ أواخ ــت، من ــراق والكوي ــن الع ب
ــة، وأن  ــة البنيوي ــط الخصوم ــر بنم ــدّ كب ــة إلى ح ــت محكوم 2003، ظلّ
غــزو عــام 1990 شــكّل الــذروة التاريخيــة لتحويــل الفــوضى إلى عــداوة 

ــن. ــن البلدي صريحــة فــي العلاقــات ب



                  

11

خور عبد الله وإشكالية التعاون المستدام في العلاقات العراقية – الكويتية

الانتقال إلى الثقافة اللوكية )2003–2022(

ــياسي  ــام س ــكّل نظ ــام 2003 وتش ــث ع ــزب البع ــام ح ــقوط نظ ــع س م
جديــد فــي العــراق، دخلــت العلاقــات بــن بغــداد والكويــت مرحلــة 
جديــدة يمكــن توصيفهــا، مــن منظــور نظريــة ألكســندر وِنــت، بوصفهــا 
انتقــالًا تدريجيــاً مــن الثقافــة الهوبزيــة القائمــة عــى العــداء والتهديــد، 
إلى الثقافــة اللوكيــة الــي تقــوم عــى التنافــس المنضبــط والتعــاون 
المــروط. فقــد أدّى إقصــاء صــدام حســن وإنهــاء التهديد العســكري 
المبــاشر الــذي كان يمثّلــه العــراق للكويــت إلى إحــداث تحــوّل جوهــري 
فــي البنيــة الأمنيــة الإقليميــة، وأتــاح فــي الوقــت ذاتــه فرصــة لإعــادة 

تعريــف الهويــات، والمصالــح، والمعايــر الحاكمــة للعلاقــات الثنائيــة.

وفــي هــذا الســياق، انتهجــت الكويــت، الــي لا تــزال تجربــة احتــال 
1990 حــاضرة بقــوة فــي ذاكرتهــا الجماعيــة والاســراتيجية،  عــام 
ــعت  ــد س ــد«. فق ــراق الجدي ــاه »الع ــة تج ــن إيجابي ــذرة ولك ــة ح سياس
هــذه السياســة، مــن جهــة، إلى الحيلولــة دون إعــادة إنتــاج التهديــدات 
الســابقة، ومــن جهــة أخــرى، إلى الاســتفادة مــن فــرص التعــاون الــي 

ــداد. ــاشئ فــي بغ ــياسي الن ــام الس ــا النظ أتاحه

وخــال الســنوات الأولى الــي أعقبــت عــام 2003، بــدأت ملامــح هــذا 
التحــوّل بالظهــور تدريجيــاً. فبعــد احتــال العــراق، أعلنــت الحكومــة 
الكويتيــة دعمهــا للحكومــات العراقيــة الجديــدة، كمــا قــام عــدد مــن 
ــت فــي إطــار مســاعٍ تهــدف  ــارة الكوي ــن بزي ــار المســؤولين العراقي كب

ــة.9 ــات الثنائي ــع العلاق إلى تطبي
9 . العبيــدي، محمــد )2008(. العلاقــات الكويتيــة العراقيــة والتحــولات السياســية فــي 

العــراق 2006-2003. الدراســات الإقليميــة، 5)12(، 3.
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ــارة  ــذاك، بزي ــة العراقــي آن ــر الخارجي ي ــاري، وز يب ــيار ز ــام هوش ــدّ قي ويُع
رســمية إلى الكويــت عــام 2003 أول خطــوة عمليــة عــى طريــق تطبيــع 
العلاقــات. وفــي عــام 2004، رحّبــت الكويــت بانتقــال الســلطة إلى 
الحكومــة العراقيــة المؤقتــة، وأبــدت اســتعدادها لاســتئناف العلاقات 

ــن. ــن البلدي الرســمية ب

وفــي ســياق هــذا المســار، قــام إيــاد عــاوي، رئيــس الحكومــة العراقية 
ــون أول  ــت، ليك ــارة إلى الكوي ــطس 2004 بزي ــة، فــي آب/أغس المؤقت
مســؤول عراقــي رفيــع المســتوى يــزور هــذا البلــد بعــد ســقوط نظــام 
البعــث. وأســفرت هــذه الزيــارة عــن التوصــل إلى اتفــاق عــى اســتئناف 
العلاقــات الرســمية بــن البلديــن بعــد انقطــاع دام خمســة عــر عامــاً، 
ــح  ــراق فت ــاد الع ــا أع ــداد، كم ــفيرها إلى بغ ــت س ــلت الكوي ــث أرس حي
ــاً  ــؤشراً واضح ــورات م ــذه التط ــكّلت ه ــد ش ــت. وق ــفارته فــي الكوي س
عــى تراجــع جــزء مــن إرث انعــدام الثقــة التاريخــي وبدايــة تشــكّل معايير 

جديــدة قوامهــا التفاعــل والحــوار.

وفــي تشريــن الأول/أكتوبــر 2004، قــام غــازي اليــاور، رئيــس الجمهوريــة 
ــة إلى  ــت فــي إطــار الجهــود الرامي ــارة إلى الكوي العراقــي المؤقــت، بزي
تطبيــع العلاقــات، حيــث التقــى الشــيخ جابــر الأحمــد الصبــاح، أمــر 
عــى  المباحثــات  وتركّــزت  الكويتيــن.  المســؤولين  وكبــار  الكويــت، 
العلاقــات الثنائيــة، والقضايــا الإقليميــة، وملــف الديــون والتعويضــات، 
ــار،  ــذا الإط ــي للعراق.10وفــي ه ــادي الكوي ــم الاقتص ــن الدع ــاً ع فض

10 . الجزيــرة نــت )2004، 31 أكتوبــر(. اليــاور أول رئيــس عراقــي يــزور الكويــت. موقــع الجزيــرة 
نــت. متــاح عــى:

/https://www.aljazeera.net /news/2004/10/31 

https://www.aljazeera.net
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بــدأت بعــض الــركات الكويتيــة نشــاطها فــي العــراق، ولا ســيما فــي 
ــن  ــز التعــاون الاقتصــادي ب مجــالي الاتصــالات والطاقــة، بهــدف تعزي

ــن. البلدي

ومنــذ المراحــل الأولى لتشــكّل النظــام الســياسي الجديــد فــي العــراق، 
أكّــدت الكويــت ضرورة إغــاق الملفــات العالقــة بــن البلديــن، بالتــوازي 
ــادرة  ــة. وكب ــداً عــن التدخــات الإقليمي مــع دعــم اســتقرار العــراق بعي
ــراق فــي  ــاعدة للع ــم المس ــا لتقدي ــت أبوابه ــت الكوي ــة، فتح ــن ني ح
مجــالات متعــددة، كمــا اســتضافت عــدداً مــن المؤتمــرات الهادفــة إلى 

تحســن العلاقــات الثنائيــة وتعزيــز التعــاون.11

وعقــب إجــراء أول انتخابــات عراقيــة فــي كانــون الثاني/ينايــر 2005، 
رحّبــت الكويــت بنتائجهــا. وفــي هــذا الســياق، صّرح الشــيخ صبــاح الأحمــد 
ــغف  ــع بش ــا نتطل ــاً: »إنن ــذاك، قائ ــي آن ــوزراء الكوي ــس ال ــاح، رئي الصب
ــعب العراقــي  ــوف الش ــد صف ــوة فــي توحي ــذه الخط ــهم ه إلى أن تس
وتوجيــه طاقاتــه نحــو إعــادة الإعمــار والتنميــة وتوفــر متطلبــات 
ــة برئاســة  الأمــن«. وبعــد شــهر واحــد مــن تشــكيل الحكومــة العراقي
إبراهيــم الجعفــري، قــام الأخــر، عــى رأس وفــد رســمي، بزيــارة الكويت 
فــي 18 تموز/يوليــو 2005، حيــث اســتقبله رئيــس الــوزراء الكويــي. وقــد 
ــة، كونهــا  ــاً مــن وجهــة النظــر الكويتي ــاً تاريخي ــارة حدث ــدّت هــذه الزي عُ
ــارة يقــوم بهــا رئيــس وزراء عراقــي منتخــب إلى الكويــت. وجــرى  ي أول ز
خــال الزيــارة بحــث القضايــا الأساســية بــن البلديــن، ولا ســيما المســائل 

11 . الســویدان، صابــر )2011(. مســتقبل العلاقــات العراقیــة – الكویتیــة. مجلــة آراء حــول 
الخلیــج، العــدد 85، ص 29. 
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ــون. 12 ــف الدي ــة ومل الحدودي

ومــع تشــكيل الحكومــة العراقيــة الدائمــة برئاســة نــوري المالكــي فــي 
نيســان/أبريل 2006، ســارعت الكويــت إلى الترحيــب بهــا، ووجّهــت دعــوة 
رســمية لرئيــس الــوزراء العراقــي لزيــارة الكويــت، وهــو مــا تــمّ بالفعــل 
فــي تموز/يوليــو مــن العــام نفســه. وخــال الفــرة الممتــدة مــن 2006 
الحدوديــة،  القضايــا  الثنائيــة بشــأن  المباحثــات  2009، اســتمرّت  إلى 
والأمنيــة، والاقتصاديــة، مــا أســهم فــي تهيئــة الأرضيــة اللازمــة لتجــاوز 

تدريجــي لإرث الخصومــة التاريخيــة.

وفــي عــام 2009، وبعــد انقطــاع دام تســعة عــر عامــاً، قــام الشــيخ 
يــر  محمــد صبــاح الســالم الصبــاح، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووز
ــي،  ــوري المالك ــى ن ــث التق ــداد، حي ــارة إلى بغ ــي، بزي ــة الكوي الخارجي
وبحــث معــه ســبل تطويــر العلاقــات الثنائيــة وتعزيــز التعــاون فــي 
ــارزة فــي هــذا  مختلــف المجــالات. وشــكّل عــام 2012 نقطــة تحــوّل ب
ــد  ــاح الأحم ــيخ صب ــا الش ــام به ــي ق ــة ال ــارة التاريخي ــع الزي ــار، م المس
الصبــاح، أمــر الكويــت، إلى بغــداد للمشــاركة فــي قمــة جامعــة الــدول 
العربيــة. وقــد حملــت هــذه الزيــارة دلالــة سياســية عميقــة، إذ عكســت 
اعــراف الكويــت بالعــراق الجديــد بوصفــه فاعــاً مســؤولًا وقابــاً 
للتعــاون ضمــن النظــام الإقليمــي. وفــي العــام نفســه، وقّــع البلــدان 
اتفاقيــة خــور عبــد الله، الــي أرســت إطــاراً قانونيــاً لإدارة مشــركة لهــذا 
ــوي، وســاهمت فــي تســهيل وصــول العــراق إلى  ــي الحي الممــر المائ

ــج. الخلي

12 . القبــس )2005، 19 يونيــو(. الجعفــري فــي الكويــت: معاناتنــا لا يتخيلهــا أحــد. صحیفــة 
https://www.alqabas.com /article/92452 :القبــس، العــدد 11505. متــاح عــى

https://www.alqabas.com
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وعــى الرغــم مــن هــذه التطــورات الإيجابيــة، ظلّــت العلاقــات العراقيــة 
– الكويتيــة محفوفــة بمظاهــر مــن التنافــس والتوتــر. وقــد بلــغ هــذا 
ــاء  ــت عزمهــا إنشــاء مين ــه عــام 2011، عقــب إعــان الكوي ــر ذروت التوت
مبــارك الكبــر، وهــو مــا اعتــره العــراق تهديــداً مبــاشراً للممــرات 
البحريــة المؤديــة إلى موانئــه. ففــي حــن تمتلــك الكويــت شريطــاً 
ســاحلياً يبلــغ نحــو 500 كيلومــر، لا يتجــاوز الشريــط الســاحلي العراقــي 
نحــو 50 كيلومــراً، الأمــر الــذي دفــع الكويــت إلى اختيــار جزيــرة بوبيــان، 
ــادس.  ــا الس ــاء مينائه ــاً لإنش ــراتيجية، موقع ــة واس ــباب اقتصادي لأس
وبينمــا وضــع العــراق حجــر الأســاس لمينــاء الفــاو الكبــر فــي نيســان/
أبريــل 2010، شرعــت الكويــت بعــد عــام واحــد، فــي نيســان/أبريل 2011، 
ــت بغــداد بوقــف المــروع،  ــارك. وقــد طالب ــاء مب ــذ مــروع مين بتنفي
غــر أن الكويــت واصلــت أعمــال البنــاء، مؤكــدة ســيادتها عــى أراضيهــا. 
13ويعكــس هــذا الخــاف اســتمرار العلاقــات ضمــن إطــار الثقافــة 

ــة القائمــة عــى التنافــس الحــذر. اللوكي

ــام 1990  ــرب ع ــن ح ــة ع ــة الناجم ــات المالي ــف التعويض ــلّ مل ــدّ ح ويُع
أحــد العوامــل الحاســمة فــي تثبيــت هــذا التحــوّل. فقــد الــزم العــراق، 
بموجــب قــرار مجلــس الأمــن رقــم 687، بدفــع تعويضــات بلغــت 52.4 
مليــار دولار للكويــت، جــرى تســديدها تدريجيــاً مــن عائــدات النفــط 
العراقــي، إلى أن أُغلِــق هــذا الملــف نهائيــاً عــام 2022 بدفــع القســط 
الأخــر. وأقــرّ مجلــس الأمــن، مــن خــال القــرار رقــم 2621، انتهــاء 

ــاء  ــروع مين ــاه م ــران تج ــت وإي ــراتيجيات الكوي ــورات واس ــی )2024(. تص ــات، عل 13 . نج
ــط، ص 14.  ــات والتخطي ــان للدراس ــز البي ــر. مرك ــاو الكب الف
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التزامــات العــراق فــي هــذا الشــأن. وقــد أســهم إغــاق هــذا الملــف 
ــام  ــال أم ــح المج ــة، وفت ــة الهوبزي ــه المرحل ــل إرث خلّفت ــة أثق فــي إزال

ــاون. ــن التع ــدة م ــة جدي ــال إلى مرحل ــة والانتق ــاء الثق بن

وبالتــوازي مــع التطــورات السياســية والقانونيــة، شــهدت مجــالات 
التعــاون الاقتصــادي والأمــي تقدمــاً ملحوظــاً. فقــد لعبــت الكويــت 
ــدت  ــام 2018، وتعه ــراق ع ــار الع ــادة إعم ــر إع ــاً فــي مؤتم دوراً فاع
بتقديــم دعــم مــالي ولوجســي لإعــادة بنــاء المناطــق المتــررة مــن 
تنظيــم داعــش الإرهابــي. كمــا ازداد حجــم التبــادل التجــاري بــن البلديــن، 
وأصبحــت الكويــت أحــد المورّديــن الرئيســيين للوقــود إلى العــراق، فــي 
مــؤشر واضــح عــى نشــوء معايــر جديــدة قائمــة عــى المصالــح 

ــي. ــتقرار الإقليم ــركة والاس المش

وفــي الســنوات الأخــرة مــن هــذه المرحلــة، ومــع خــروج العــراق مــن 
أحــكام الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، وتكثيــف الزيــارات 
والأمنيــة،  الفنيــة  التفاهمــات  فــي  والتقــدّم  المتبادلــة،  الرســمية 
والتأكيــد المتكــرر عــى مبــدأ حــن الجــوار، بلغــت العلاقــات بــن بغــداد 
والكويــت مســتوى أعــى مــن الاســتقرار، مــا مهّــد لتوســيع التعــاون 
فــي المجــالات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة. وعليــه، يمكــن اعتبــار 
الفــرة الممتــدة مــن 2003 إلى 2022 نموذجــاً لانتقــال تدريجــي قائــم 
ــة  ــة البنيوي ــص الخصوم ــهم فــي تقلي ــات، أس ــاء الهوي ــادة بن ــى إع ع
الســابقة ووضــع العلاقــات الثنائيــة فــي إطــار تنافــي مســتقر. كمــا 
شــهدت العلاقــات خــال الفــرة 2018–2023 تقدمــاً ملحوظــاً، ولا 
ســيما فــي ظــل الجهــود المشــركة الــي بذلهــا قــادة البلديــن لتجــاوز 
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ــة  ــن مرحل ــا دشّ ــمية، بم ــارات الرس ــادل الزي ــر تب ــة ع ــات الماضي الخلاف
جديــدة مــن العلاقــات الثنائيــة القائمــة عــى حــن الجــوار، والاحــرام 

ــركة. ــح المش ــق المصال ــادل، وتحقي المتب

ــاح ســقوط نظــام صــدام حســن فرصــة  ــت، أت ــة وِن ومــن منظــور نظري
مواتيــة لإعــادة بنــاء الهويــات وإعــادة تعريــف المصالــح. فقــد ســعى 
ــة غــر مهــدِّدة، وجــاراً  ــم نفســه بوصفــه دول ــد إلى تقدي العــراق الجدي
ــادة  ــى فــي إع ــا تجلّ ــو م ــه، وه ــوق ب ــن الوث ــكاً يمك ــؤولًا، وشري مس
فتــح الســفارات، والالــزام بدفــع التعويضــات، واحــرام قواعــد القانــون 
ــل،  ــراف. وفــي المقاب ــددة الأط ــر متع ــاركة فــي الأط ــدولي، والمش ال
ــكاً  ــاره عــدواً، بــل شري ــاً إلى العــراق لا باعتب ــدأت الكويــت تنظــر تدريجي ب
محتمــاً فــي إطــار نظــام إقليمــي جديــد. غــر أنّ اســتمرار بعــض 
الخلافــات الحدوديــة، والحساســيات الأمنيــة، والمخــاوف المرتبطــة 
بعــدم الاســتقرار الداخــي فــي العــراق، حــال دون الانتقــال الكامــل إلى 
ــات  ــل العلاق ــامل، لتظ ــاون الش ــى التع ــة ع ــة القائم ــة الكانتي الثقاف
محكومــة بثقافــة لوكيــة تســمح بالتعــاون، لكنهــا تقــوم فــي الوقــت 

ــدود. ــس المح ــة، والتناف ــابات الدقيق ــذر، والحس ــى الح ــه ع ذات

مؤشرات الانتقال إلى الثقافة الكانتية )2023–2025(

ــة  ــام 2022 نقط ــرب فــي ع ــات الح ــع التعويض ــن دف ــاء م ــدّ الانته يُع
ــل  ــة، إذ أُزي ــة – الكويتي ــات العراقي ــار العلاق ــة فــي مس ــوّل مفصلي تح
ــن بشــكل كامــل.  ــة بــن البلدي ــرز مصــادر انعــدام الثقــة التاريخي أحــد أب
ــاء  ــادة بن ــدة لإع ــة جدي ــأت بيئ ــوي، تهي ــق البني ــذا العائ ــع زوال ه وم
ــة، القائمــة عــى  العلاقــات والانتقــال التدريجــي مــن الثقافــة اللوكي
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التعــاون المحــدود والتنافــس المُــدار، إلى الثقافــة الكانتيــة الــي تقــوم 
عــى الثقــة المتبادلــة، والهويــة المشــركة، والتعــاون المــؤسَّس 
والمســتدام. وفــي هــذا الســياق، بــات الملــف الوحيــد المتبقّــي، 
ــتكمال  ــماً فــي اس ــاً حاس ــد الله، عام ــور عب ــة خ ــل فــي قضي والمتمث
هــذا الانتقــال؛ إذ إن تســويته مــن شــأنها أن تدفــع بالعلاقــات الثنائيــة 

ــح. 14 ــي واض ــع كان ــتقراراً ذات طاب ــر اس ــة أك ــو مرحل نح

ــد  ــرزت ملامــح تقــارب ســياسي ودبلومــاسي متزاي ــذ عــام 2023، ب ومن
بــن العــراق والكويــت، تعكــس مــؤشرات واضحــة عــى تشــكّل عنــاصر 
مــن الثقافــة الكانتيــة. فقــد مثّــل لقــاء رئيــس الــوزراء العراقــي محمــد 
شــياع الســوداني مــع ولي عهــد الكويت الشــيخ صبــاح خالــد الحمد، على 
هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 2023، إلى 
جانــب سلســلة مــن اللقــاءات والمشــاورات بــن كبــار المســؤولين فــي 
البلديــن، دلالــة عــى تنامــي إدراك مشــرك للمصالــح المتبادلــة وبــروز ما 
يمكــن تســميته بـ»هويــة عربيــة مشــركة«. وفــي الســياق ذاتــه، عكس 
لقــاء رئيــس الجمهوريــة العراقيــة مــع ســفير دولــة الكويــت فــي أيلول/
ســبتمبر 2025، والتأكيــد المتبــادل عــى تطويــر العلاقــات الاســراتيجية، 

مســعى جــاداً لتحويــل التعــاون الثنائــي إلى نمــط مســتدام ومنتظــم.

ومــن جهــة أخــرى، أســهمت الأمــم المتحــدة فــي تهيئــة منــاخ إيجابــي 
للتفاعــل البنّــاء، مــن خــال إصــدار القــرار رقــم 2792 فــي أيلول/ســبتمبر 
ــام 1990.  ــرب ع ــن فــي ح ــف الأسرى والمفقودي ــق بمل 2025، المتعل

14 . Trinidad, J. (2024). Tensions between Iraq and Kuwait over the Khor Abdullah 
Channel. E-International Relations. Retrieved December 13, 2025, from https://
www.e-ir.info /pdf/104231.

https://www.e-ir.info
https://www.e-ir.info
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كمــا شــكّل التقــدّم المحــرز فــي ملــف الحقــول النفطيــة الحدوديــة في 
آب/أغســطس 2025 مــؤشراً إضافيــاً عــى تنامــي الثقــة المتبادلــة بــن 
البلديــن. ووفقــاً لإطــار وِنــت النظــري، تعكــس هــذه التطــورات مســاراً 
تدريجيــاً نحــو ترســيخ معايــر التعــاون وإعــادة تعريــف الهويــات الوطنيــة 

فــي اتجــاه التقــارب والتكامــل.

وخــال الفــرة الممتــدة بــن 2023 و2025، شــهد ملفــا المفقوديــن 
ملحوظــاً  تقدمــاً  الكويــي  الوطــي  والأرشــيف   1990 حــرب  فــي 
ــا، ليعكــس تعمّــق  ــة الدني ومســتمراً، تجــاوز حــدود الالتزامــات القانوني
ــة  ــتمرّت عملي ــد اس ــت. فق ــراق والكوي ــن الع ــة ب ــاء الثق ــاون وبن التع
تســليم الوثائــق الأرشــيفية، بمــا فــي ذلــك تســليم مجموعــات جديــدة 
فــي عــام 2025 تحــت إشراف ممثــي الأمــم المتحــدة، وهــو مــا يــدل 
عــى الــزام بغــداد باســتكمال معالجــة إرث المــاضي، حــى بعــد خروجها 
رســمياً مــن أحــكام الفصــل الســابع.15 وتشــمل هــذه الإجــراءات إعــادة 
مئــات الصناديــق مــن الوثائــق الرســمية، والكتــب الجامعيــة، والأفــام 
ــى  ــر ع ــوات لا تقت ــي خط ــة، وه ــة كويتي ــات ثقافي ــدة لمؤسس العائ
بعدهــا الرمــزي أو التقــي، بــل تعبّــر عــن قبــول المســؤولية التاريخيــة، 
ــاق  ــعي إلى الإغ ــة، والس ــا الوطني ــت وذاكرته ــيادة الكوي ــرام س واح
ــة الــراع. ويشــر اســتمرار هــذا  الكامــل للملفــات العالقــة مــن مرحل
ــزام  ــف الأرشــيف الوطــي مــن مســتوى »الال المســار إلى انتقــال مل

ــر«. ــى المعاي ــم ع ــي القائ ــاون الطوع ــتوى »التع ــدولي« إلى مس ال

15 . وكالــة الأنبــاء العراقيــة )2025، 11 مــارس(. العــراق يســلم دفعــة جديــدة مــن 
https:// :المحفوظــات إلى الجانــب الكويــي. موقــع وكالــة الأنبــاء العراقيــة. متــاح عــى

ina.iq /ar/political/247098-.html

https://ina.iq
https://ina.iq
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ــن، فعــى الرغــم مــن بقــاء عــدد  ــق بملــف المفقودي أمــا فيمــا يتعل
ــراق  ــن الع ــاون ب ــتمرار التع ــإن اس ــي، ف ــم نهائ ــالات دون حس ــن الح م
والكويــت، والأمــم المتحــدة، والمنظمــات الإنســانية الدوليــة خــال 
ــذا  ــداد له ــة بغ ــاً فــي مقارب ــوّلًا نوعي ــس تح ــي 2023 و2024 يعك عام
الملــف.16إذ بــات الاعــراف الرســمي بالقضيــة، وتســهيل عمليــات 
ــؤشرات  ــة، م ــة الدولي ــول الرقاب ــة، وقب ــل الأراضي العراقي ــث داخ البح
عــى أن ملــف المفقوديــن لــم يعــد أداة للضغــط الســياسي، بــل قضيــة 
ــة  ــدار فــي إطــار حــن الجــوار. ومــن منظــور نظري ــة تُ إنســانية وأخلاقي
الثقافــات الثــاث للفــوضى لــدى وِنــت، تمثّــل هــذه التطــورات مــؤشرات 
تتجــاوز الثقافــة اللوكيــة، وتعكــس بــروز عنــاصر مــن الثقافــة الكانتيــة 
الــي تحــلّ فيهــا الثقــة المتبادلــة، وتســوية النزاعــات الماضيــة، والالتزام 

بالتعــاون المســتدام محــلّ انعــدام الثقــة البنيــوي.

وعــى الرغــم مــن هــذه المــؤشرات الإيجابيــة، مــا تــزال مســألة تســوية 
الخلافــات الحدوديــة بــن العــراق والكويــت مــن أكــر القضايــا تعقيــداً 
ــول  ــاف ح ــدّ الخ ــن. ويُع ــن البلدي ــات ب ــخ العلاق ــتمرارية فــي تاري واس
ــذي يشــكّل الممــر البحــري الرئيــس لوصــول الســفن  ــد الله، ال خــور عب
إلى مينــاء العراقــي، وفــي الوقــت ذاتــه منفــذ الكويــت إلى مينــاء 
مبــارك الكبــر، أبــرز هــذه القضايــا. وقــد عــاد هــذا الخــاف إلى الواجهــة 
عقــب قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العــراق فــي أيلول/ســبتمبر 
ــا أدّى إلى  ــام 2012، م ــة ع ــى اتفاقي ــق ع ــل التصدي ــذي أبط 2023، ال

تفجّــر أزمــة جديــدة.

ــى  ــاً ع ــد 34 عام ــود بع ــن 300 مفق ــر م ــت: أك ــطس(. الكوي ــرة )2024، 1 أغس 16 . الح
ــى: ــاح ع ــرة. مت ــع الح ــزو العراقــي. موق الغ

https://www.alhurra.com /news/kuwait-more-than-300-missing-after-34-years 

https://www.alhurra.com
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ــع  ــة م ــى الاتفاقي ــة ع ــارض المصادق ــة إلى تع ــرار المحكم ــتند ق واس
الفقــرة )4( مــن المــادة )61( مــن الدســتور العراقــي، الــي تشــرط 
موافقــة ثلــي أعضــاء مجلس النــواب عــى المعاهدات الدوليــة، فضلًا 
عــن الاســتناد إلى المــادة )46( مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، 
الــي تتيــح للــدول الطعــن فــي صحــة موافقتهــا عــى معاهــدة دوليــة 
فــي حــال وجــود خــرق جســيم وواضــح للقانــون الداخلي.17غــر أن توقيت 
القــرار وســياقه الســياسي دفعــا العديــد مــن المراقبــن إلى اعتبــاره ذا 
دوافــع سياســية، خاصــة فــي ظــل الانقســامات الحــادة الــي أحدثهــا 
داخــل العــراق. فقــد اعتــرت بعــض القــوى السياســية والقوميــة 
ــن  ــعى كل م ــن س ــيادة«، فــي ح ــاً بالس ــة »تفريط ــة الاتفاقي العراقي
ــوزراء محمــد  ــد اللطيــف جمــال رشــيد ورئيــس ال ــة عب رئيــس الجمهوري
ــات  ــن مــن تداعي ــة، محذّري ــر الاتفاقي شــياع الســوداني إلى إعــادة تمري

القــرار عــى التزامــات العــراق الدوليــة وعلاقاتــه مــع الكويــت.

ــوزراء  ــس ال ــة ورئي ــس الجمهوري ــن رئي ــدّم كل م ــار، ق ــذا الإط وفــي ه
طعونــاً منفصلــة أمــام المحكمــة الاتحاديــة العليــا، مطالبــن بالعــودة 
ــدأ  ــرّ بمب ــة ي ــاء الاتفاقي ــاس أن إلغ ــى أس ــام 2013، ع ــون ع إلى قان
ــة  ــس المحكم ــذّر رئي ــا ح ــة.18 كم ــة الثنائي ــوّض الثق ــوار ويق ــن الج ح
الاتحاديــة مــن التداعيــات القانونيــة والدبلوماســية الخطيرة لهــذا القرار. 
يــر  يــارة وز ومــع ذلــك، اســتمرّت الجهــود الدبلوماســية، بمــا فــي ذلــك ز

17  . Alkhafaji, R., & Al-Amin, S. (2025, October 6). Can Iraq and Kuwait transform the 
Khor Abdullah waterway dispute into a regional diplomacy model? Atlantic Council.
18 . الجريــدة )2025، 16 أبريــل(. قيــادة العــراق تطعــن فــي »بطــان اتفاقيــة خــور عبــدالله«. 

https://www.aljarida.com /article/95256 :الجريــدة. متاح عــى

https://www.aljarida.com
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ــو  ــاح إلى العــراق فــي تموز/يولي ــة الكويــي الشــيخ ســالم الصب الخارجي
ــية  ــس إرادة سياس ــة، فــي عك ــاورات ثنائي ــن مش ــا م ــا تبعه 2023، وم
مشــركة لمعالجــة القضايــا العالقــة وتعزيــز التعــاون الاقتصــادي 

ــي. والأم

إن تســوية ملــف خــور عبــد الله، فــي حــال نجاحهــا، لا تمثّــل مجــرد حــلّ 
ــوية  ــداً لتس ــاً رائ ــكّل نموذج ــن أن تش ــل يمك ــدودي، ب ــاف ح ــي لخ تق
النزاعــات بالوســائل الســلمية فــي المنطقــة. كما أن حســم هــذا الملف 
ــن،  ــادي للبلدي ــن الاقتص ــري والأم ــتقرار البح ــزّز الاس ــأنه أن يع ــن ش م
ويُرسّــخ أســس الثقافــة الكانتيــة فــي العلاقــات العراقيــة – الكويتيــة، 
مــن خــال ترســيخ الثقــة طويلــة الأمــد، وتكريــس التعــاون المؤســي 

بوصفــه القاعــدة الناظمــة للتفاعــل بــن الدولتــن.

الخاتمة

ــات دول  ــن علاق ــدة ب ــة فري ــة حال ــة – الكويتي ــات العراقي ــدّ العلاق تُع
الجــوار فــي المنطقــة وأعضــاء مجلــس التعــاون الخليجــي. فمــن 
منظــور نظريــة »الثقافــات الثــاث للفــوضى« لألكســندر وِنــت، يُلاحــظ أن 
العلاقــات بــن البلديــن قــد انتقلــت، منــذ عــام 2003، مــن إطــار الثقافــة 
ــي  ــة ال ــراع، إلى الثقافــة اللوكي ــة القائمــة عــى العــداء وال الهوبزي
تقــوم عــى التعــاون المحــدود والتنافــس المُــدار، مــع بــروز مــؤشرات 
واضحــة عــى امتلاكهــا مقومــات الانتقــال إلى الثقافــة الكانتيــة. 
ــه  ــراق بوصف ــة الع ــاء هوي ــادة بن ــة لإع ــوّل نتيج ــذا التح ــاء ه ــد ج وق
دولــة غــر مهــدِّدة، إلى جانــب السياســات الدبلوماســية المنفتحــة الــي 
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انتهجتهــا الكويــت. وأســهم هــذا التحــوّل فــي الهويــات، مــن »العــدو« 
إلى »الشريــك«، مقرونــاً بمأسســة معايــر التعــاون، فــي تحقيــق تقــدّم 

ملمــوس فــي مســار العلاقــات الثنائيــة.

وتتجلّــى أبــرز مظاهــر هــذا التقــدّم فــي الانتهــاء مــن دفــع التعويضــات 
الحربيــة، وتعزيــز التعــاون فــي ملفــي المفقوديــن والأرشــيف الوطــي 
الكويــي، فضــاً عــن إحــراز تقــدّم فــي معالجــة ملــف الحقــول النفطيــة 
الحدوديــة؛ وهــي خطــوات تعكــس التزاماً متزايــداً بالتعاون المؤســي 
ــراق  ــن الع ــات ب ــة العلاق ــر دراس ــي. وتُظه ــراع التاريخ ــاوز إرث ال وتج
والكويــت خــال الفــرة الممتــدة مــن 2023 إلى 2025 أن البلديــن 
يســران فــي اتجــاه الانتقــال مــن ثقافــة لوكيــة قائمــة عــى التعــاون 
المــروط والتنافــس المحســوب، إلى ثقافــة كانتيــة تُعــي مــن شــأن 
التعــاون المــؤسَّس، والاحــرام المتبــادل، وتســوية الخلافات بالوســائل 

الســلمية، بــدلًا مــن اســتمرار أنمــاط الشــك والخصومــة البنيويــة.

وعــى الرغــم مــن هــذه التطــورات الإيجابيــة، مــا تــزال الخلافــات 
ــل أحــد أكــر الملفــات  ــد الله، تمثّ ــة خــور عب ــة، ولا ســيما قضي الحدودي
حساســية وتعقيــداً فــي العلاقــات بــن البلديــن. فهــذه القضيــة لا ترتبط 
فقــط بالمصالــح الجيوســراتيجية والجيو-اقتصاديــة للعــراق والكويــت، 
بــل تشــكّل أيضــاً اختبــاراً حقيقيــاً لمــدى نضــج العلاقــات الكانتيــة 
ــون  ــار القان ــا فــي إط ــى إدارة خلافاتهم ــن ع ــدرة الطرف ــئة، وق الناش
الــدولي والمعايــر المؤسســية. وتُظهــر تطــورات عــام 2023، ولا ســيما 
قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العــراق، ومــا رافقــه مــن تفاعلات 
سياســية داخليــة وجهــود دبلوماســية مكثّفــة، أن تســوية هــذا الخــاف 
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تتطلــب حــواراً جــاداً، ومفاوضــات معمّقــة، والاســتعانة بآليــات قانونيــة 
ــدة ومتوافــق عليهــا. محاي

وفــي حــال جــرى حــلّ الخــاف المتعلــق بخــور عبــد الله عــر الحــوار، أو 
التحكيــم القانونــي، أو التوصــل إلى اتفــاق جديــد، فــإن ذلــك مــن شــأنه 
أن يشــكّل نموذجــاً بــارزاً لتســوية النزاعــات بالوســائل الســلمية فــي 
ــن  ــز الأم ــط فــي تعزي ــهم فق ــن يس ــاز ل ــذا الإنج ــا أن ه ــة. كم المنطق
ــة  ــة الكانتي ــس الثقاف ــخ أس ــل سيُرسّ ــن، ب ــادي للبلدي ــري والاقتص البح
ــة، ويحــوّل مســار الــراع التاريخــي  ــة – الكويتي فــي العلاقــات العراقي
إلى نمــط مــن التعــاون المســتدام القائــم عــى الثقــة والاحــرام 
المتبــادل. ومــن شــأن اســتمرار التفاعــات الإيجابيــة، وبنــاء الثقــة مــن 
ــة  ــة المشــركة كاســتثمار الحقــول النفطي خــال المشــاريع الاقتصادي
ــر التعــاون، أن يجعــل مــن  ــر الموانــئ إلى جانــب مأسســة معاي وتطوي
ــي  ــاون الإقليم ــال التع ــه فــي مج ــذى ب ــاً يُحت ــة نموذج ــذه العلاق ه

ــة. ــتقرار فــي المنطق ــز اس وتعزي

وبوجــه عــام، تمثّــل العلاقــات بــن العــراق والكويــت مثــالًا واضحــاً على 
ــاء العلاقــات بــن الــدول مــن خــال إعــادة تعريــف  ــة إعــادة بن إمكاني
الهويــات، وترســيخ معايــر التعــاون، وإدارة الخلافــات ضمــن بيئــة دوليــة 
تتســم بالفــوضى. وتُــرز هــذه التجربــة أن الاســتمرار فــي الحــوار، وتفعيل 
الدبلوماســية، والالــزام بمبــادئ القانــون الــدولي، يمكــن أن يحوّل حتى 
النزاعــات التاريخيــة المعقّــدة إلى فــرص للتعــاون والتنميــة المشــركة، 
ــز الاســتقرار، والأمــن، والتنميــة الاقتصاديــة فــي  بمــا يســهم فــي تعزي

المنطقــة بأسرهــا.
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ــزاع حــدودي  إن معالجــة ملــف خــور عبــد الله لا تقتــر عــى تســوية ن
ــه  ــيخ هويت ــادة ترس ــراق لإع ــراتيجية للع ــة اس ــل فرص ــل تمثّ ــي، ب تق
كدولــة تحــرم القانــون الــدولي وتُفضّــل التعاون عــى الــراع. واعتماد 
مقاربــة عقلانيــة، قانونيــة، وتشــاركية فــي هــذا الملــف مــن شــأنه أن 
يدفــع العلاقــات العراقيــة – الكويتيــة نحــو ترســيخ ثقافة كانتيــة قائمة 

عــى الثقــة، والمؤسســات، والمصالــح المشــركة طويلــة الأمــد.

التوصيات السياساتية بشأن تسوية ملف خور عبد الله

فــي ضــوء الأهميــة الجيوســراتيجية والاقتصاديــة لخــور عبــد الله، ومــا 
ــار حاســم لمســار الانتقــال نحــو ثقافــة كانتيــة قائمــة  يمثّلــه مــن اختب
عــى التعــاون المســتدام فــي العلاقــات العراقيــة – الكويتيــة، تقتــي 
معالجــة هــذا الملــف اعتمــاد مقاربــة شــاملة ومتعــدّدة المســتويات 
تجمــع بــن الأدوات القانونيــة والدبلوماســية والمؤسســية. وفــي هــذا 
الإطــار، يمكــن بلــورة جملــة مــن التوصيــات السياســاتية الموجّهــة 

لصانــع القــرار العراقــي عــى النحــو الآتــي:

إعادة تأطير ملف خور عبد الله كقضية تعاون لا صراع

ينبغــي للحكومــة العراقيــة أن تعيــد صياغــة الخطاب الرســمي المتعلق 
ــل  ــازل ســيادي«، ب ــث لا يُقــدَّم بوصفــه مســألة »تن ــد الله، بحي بخــور عب
ــذا  ــة. ه ــح المتبادل ــان المصال ــرك وضم ــري المش ــاون البح ــاراً للتع إط
التحــول فــي الخطــاب مــن شــأنه أن يخفّــف حــدة الاســتقطاب الداخــي 

ويُســهِم فــي إعــادة بنــاء الثقــة مــع الجانــب الكويــي.
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تعزيز الشرعية الدستورية والبرلمانية للاتفاقيات الدولية

تعمــل  أن  يُســتحسن  المســتقبلية،  القانونيــة  الإشــكالات  لتفــادي 
الحكومــة العراقيــة عــى إعــادة طــرح أي اتفــاق متعلــق بخــور عبــد الله 
ــاً  ــاً برلماني ضمــن المســارات الدســتورية الواضحــة، وبمــا يضمــن تصويت
ــي  ــي مؤس ــق داخ ــق تواف ــي. إن تحقي ــاب القانون ــتوفياً للنص مس
ــن  ــرص الطع ــن ف ــل م ــوى ويقلّ ــاً أق ــاً تفاوضي ــراق موقع ــيمنح الع س

ــي. ــياسي أو القضائ الس

تفعيل الدبلوماسية الثنائية الهادئة والمستمرة

ــت  ــع الكوي ــاشر م ــاسي المب ــوار الدبلوم ــوات الح ــف قن ــوصى بتكثي يُ
بعيــداً عــن الضغــوط الإعلاميــة والتصعيــد الســياسي، عــر تشــكيل لجان 
ــد  ــن. ويُع ــن واقتصادي ــن وبحري ــراء قانوني ــم خ ــة تض ــركة دائم مش
ــن  ــدة ع ــة بعي ــة وقانوني ــات تقني ــاء تفاهم ــاً لبن ي ــار ضرور ــذا المس ه

ــياسي. ــف الس التوظي

الاستفادة من الآليات القانونية الدولية دون تدويل مُسيسّ

ــة، يمكــن للعــراق أن  ــة نهائي فــي حــال تعــذّر التوصــل إلى تســوية ثنائي
يلجــأ إلى آليــات قانونيــة دوليــة محايــدة، كالتوفيــق أو التحكيــم الــدولي، 
ــات  ــى علاق ــظ ع ــا يحاف ــت، وبم ــع الكوي ــه م ــق علي ــار متف ــن إط ضم

ــياسي دولي. ــاحة صراع س ــزاع إلى س ــل ال ــع تحوي ــوار ويمن ــن الج ح

ربط تسوية خور عبد الله بحزمة تعاون اقتصادي وأمني أوسع

يُســتحسن أن تُــدرج تســوية الخــاف ضمــن مقاربــة شــاملة تشــمل 
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تطويــر الموانــئ، وتنظيــم الملاحــة، وحمايــة البيئــة البحريــة، والاســتثمار 
الحــل بمكاســب  ربــط  إن  الســاحلية.  التحتيــة  البــى  فــي  المشــرك 
اقتصاديــة ملموســة ســيعزّز القبــول الداخــي ويحــوّل الاتفــاق إلى 

مــروع منفعــة مشــركة.

تعزيز إدارة الرأي العام والحد من التسييس الداخلي

ــة اعتمــاد اســراتيجية تواصــل شــفافة  ــن عــى الحكومــة العراقي يتعيّ
ــة  ــة والاقتصادي ــاد القانوني ــح الأبع ــان، توضّ ــام والبرلم ــرأي الع ــع ال م
والاســراتيجية للاتفــاق، وتواجــه الخطابــات الشــعبوية الــي تؤطــر 
القضيــة ضمــن منطــق الخســارة الســيادية الصفريــة. فنجــاح أي تســوية 

ــة داعمــة ومســتقرة. ــة داخلي ــب بيئ يتطل

ترسيخ التعاون البحري والأمني المشترك

يــوصى بالعمــل عــى إنشــاء آليــات دائمــة للتنســيق البحــري بــن العراق 
والكويــت، تشــمل إدارة الملاحــة، ومكافحــة التهريــب، وضمــان ســامة 
الممــرات البحريــة. إن ترســيخ هــذا التعــاون مــن شــأنها تحويــل خــور عبد 

الله مــن نقطــة توتــر إلى مجــال للتكامــل الأمــي والاقتصــادي.

إدماج الملف ضمن رؤية عراقية أوسع للأمن الإقليمي

ينبغــي للعــراق أن يضــع ملــف خــور عبــد الله ضمــن إطــار رؤيتــه الأشــمل 
للأمــن الإقليمــي والتكامــل الاقتصــادي فــي المنطقــة، بمــا يعــزّز 
مكانتــه كدولــة جــر بــن الخليــج والمــرق العربــي، ويكــرّس صورتــه 

كفاعــل مســؤول يســعى إلى الاســتقرار الإقليمــي.
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